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  الدرس السادس عشر

  بسم الله الرحمــــن الرحيم

 

الحمد � رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ،    

 وأشهد أن محمداً عبده ورسوله  صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين . 

  أما بعد ..

  

  الحديث السادس عشر

  

أوصـني قـال " لا تغضـب " فـردد مـراراً قـال " لا  وسـلمصلى الله عليـه أن رجلاً قال للنبي  رضي الله عنهعن أبي هريرة 

  رواه البخاري  تغضب " . 

  الشرح..

أن  عليـه الصـلاة والسـلاموجيـزة وجامعـة ؛ فالرجـل طلـب مـن النـبي  عليـه الصـلاة والسـلامهذا الحديث فيه وصية مـن النـبي 

قولـه  صـلى الله عليـه وسـلمـــ يعيـد علـى النـبي " لا تغضب " ، فأعاد الرجـل الطلـب مـراراً  صلى الله عليه وسلميوصيه فقال له 

الجواب نفسه ــ يقـول لا تغضـب ـــ ؛ فهـذا يفيـد أن النهـي عـن  عليه الصلاة والسلامفيعيد عليه النبي أوصني ــ 

عنــه الغضـب تعُــد وصــية مــن أجمــع الوصــا� وأهمهــا وأعظمهــا ؛ وذلــك لأن الغضــب الــذي �ــى 

جمــاع الشــر ومفتاحــه ؛ ولهــذا جــاء في بعــض الــروا�ت �ســناد صــحيح في مســند  صــلى الله عليــه وســلمالنــبي 

قال: قلت � رسـول الله أوصـني قـال لا  صلى الله عليـه وسـلمالإمام أحمد وغيره عن رجل من أصحاب النبي 

  الغضب يجمع الشر كله .  ما قال فإذا صلى الله عليه وسلمتغضب ، قال الرجل ففكرت حين قال النبي 

في هذه الوصـية الجامعـة عـن الغضـب �ـيٌ عـن أمـر هـو جمـاع الشـر ومفتـاح  عليه الصلاة والسـلامفنهيُ النبي 

الشر و�به ؛ ولهذا جاء أيضاً عن جابر بن محمد قال : الغضب مفتاح كل شر وقيل لعبد الله 

  . بن المبارك اجمع لنا حسن الخلق في كلمة قال ترك الغضب  

فهذه النقول تفيد أن الغضب جماع الشر ومفتاحه ، وتفيد أيضاً أن ترك الغضب جماع حسن 

. وقــد مــرت تلــك الكلمــة العظيمــة للإمــام بــن أبي زيــد ـــ كمــا في كلمــة عبــد الله بــن المبــارك ـ الخلــق 

  حيث قال " جميع آداب الخير تتفرع من أربعة أحاديث :  رحمه الله تعالىالقيرواني 
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" مــن كــان يــؤمن  عليــه الصــلاة والســلام، وقولــه  " مــن حســن إســلام المــرء تركــه مــا لا يعنيــه " صــلى الله عليــه وســلممــن قــول النــبي 

" لا يـؤمن  عليـه الصـلاة والسـلام، وقوله  " لا تغضب " عليه الصلاة والسـلام، وقوله  �� واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت "

  لنفسه " .  أحدكم حتى لأخيه ما يحب

وإذا �ملت في هذه الأحاديث الأربعـة تجـد أ�ـا جمعـت أصـول الآداب وجوامـع الآداب ؛ لأن 

  الآداب ترجع إلى أصول أربعة اجتمعت في هذا الحديث : 

ـ وهذا في حديث من كان يؤمن �� واليوم الآخـر فليقـل الأصل الأول : صيانة اللسان وسلامته •  

  خيراً أو ليصمت ــ . 

ـــ وهـذا في حـديث مـن حسـن إسـلام المـرء الأصل الثاني : البعـد عـن الفضـول وتجنـب مـا لا يعـني  •

  تركه ما لا يعنيه ــ . 

الأصــل الثالــث : عــدم الانســياق مــع انفعــالات الــنفس لا في جانــب الأقــوال ولا في جانــب • 

  .  ــ ــ وهذا في حديث لا تغضبالأفعال 

لايـؤمن أحـدكم حـتى يحـب  عليـه الصـلاة والسـلامــ وهذا في قوله الأصل الرابع : سلامة القلب وسلامة الصدر • 

  .  لأخيه ما يحب لنفسه ــ

فهــذه الأمــور الأربعــة الــتي دلــت عليهــا هــذه الأحاديــث هــي أركــان الآداب وأعمــدة الآداب ، 

عبــده ويســر لــه  ســبحانه وتعــالىن الله والآداب كلهــا متفرعــة عــن هــذه الأمــور الأربعــة ، فــإذا أعــا

يكون قد اجتمع فيه سبحانه وتعالى تحقيق ما دلت عليه هذه الأحاديث الأربعة ؛فإنه �ذن الله 

  الأدب ؛ لأن بقية الآداب فروع ؛ فإذا صحت الأصول استقامت الفروع . 

هو أحد هذه الأحاديـث الأربعـة ، وهـي كلهـا مـن أحاديـث ــ حديث لا تغضب ــ وهذا الحديث 

  الأربعين . 

مكرراً ذلك لمـن طلـب منـه أن يوصـيه "لا تغضـب" ؛ يفيـد أن هـذه وصـية  عليه الصلاة والسلامقول النبي 

" فكـرت حـين قـال �ذه الوصية عندما قال  عليه الصـلاة والسـلامجامعة ، وكلام الصحابي الذي أوصاه النبي 

وشــيء يجمــع الشــر كلــه لا خــير أن يتحلــى أو مــا قــال فــإذا الغضــب يجمــع الشــر كلــه "   ى الله عليــه وسـلمصـلالنــبي 

  يتصف به الإنسان ؛ بل الخير كل الخير أن يجتنبه وأن يبتعد عنه وأن لا يقع فيه .

والغضــب داءٌ خطــير وبــلاء فتــاك ، وهــو غليــان في الــدم وانفعــالات في الــنفس ، يترتــب علــى  

العبـــد رعونـــة شـــديدة في الأخـــلاق ، وفضاضـــة في التعامـــل وغلظـــة وســـوء معاملـــة ، وجـــوده في 

ويترتــب عليــه مــن الأقــوال الســيئة والألفــاظ الغــير منضــبطة الشــيء الكثــير ، وأيضــاً يترتــب عليــه 
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مـن الأفعـال الســيئة مـن ضـرب أو لطــم أو قتـل أو غـير ذلــك  مـن أنـواع العــدوان ، وكـم حصــل 

  د�ت وظلم ندم عليها الغضبان أشد الندم . وحصل في ثورة الغضب من تع

وفي حــالات الغضــب يحــدث قتــل أحيــا�ً ينــدم عليــه فاعلــه ، يحصــل أحيــا�ً إضــرار �لآخــرين ، 

يحصـــل أحيـــا�ً طـــلاق وفـــراق بـــين الأزواج ، تحصـــل أمـــورٌ كثـــيرة جـــداً عنـــدما يفـــور الغضـــب في 

الغضـبان قـول أحـدهم الإنسان ؛ ولهذا من أحسن ما رأيت في وصف الغضـب ووصـف حـال 

أول الغضــب جنــون لأن الغضــبان يصــبح في هيئــة غــير لائقــة " الغضــب أولــه جنــون وآخــره نــدم " 

أبــداً في حركــات جســمه وفي كلماتــه وفي هيئتــه ومنظــره ... ، ولــو أنــه رأى صــورة نفســه وهيئــة 

لأنــه نفســه وهــو غضــبان؛ لســائَه أن يكــون  في مثــل هــذه الصــفة ، ولمــا أعجبــه هــذا المنظــر ؛ 

يصـــبح في انفعالـــه وفي حركاتـــه وفي أقوالـــه علـــى هيئـــة مقاربـــة لهيئـــة ا�نـــون ، يخـــترف بكـــلام لا 

  ينضبط ، وأفعال لا تنضبط ؛ ولهذا قيل أوله جنون .

ـ وآخره ندم : فإذا انطفأ الغضب وسكن ثم نظر بعد ذلك ؛ وإذا الشخص الذي أمامه مات 

ســـر بعـــض بدنـــه ، �تي شـــخص ويقـــول ، أو الشـــخص الـــذي أمامـــه تكذهـــب ضـــحية غضـــبه ـ

أغضبتني زوجتي واشتد غضـبي منهـا فبجمـع يـدي ضـربتها علـى فمهـا وتكسـرت أسـنا�ا ، وأ� 

غضــبان طلقتهــا .. ؛ فلاحــظ حركــة اليــد وحركــة اللســان ؛ ثم لمــا يســكن الغضــب ينــدم علــى 

تـذهب ثـورة  حركة يده ويندم على حركة لسانه ، بينما لو انتظـر دقيقتـين أو ثلاثـة دقـائق حـتى

الغضــب ؛ يجــد أن حركــة يــده وأيضــا حركــة لســانه متزنــة ، لكــن إذا �شــر قــولاً أو �شــر فعــلاً 

وقت فورة الغضب لن يكون القول ولا الفعـل منضـبطاً ، وإذا تريـث حـتى ينتهـي الغضـب قـال 

  " لاتغضب " .  عليه الصلاة والسلام�ذن الله حقاً وفعل عدلاً ؛ ولهذا قال 

معة لأن ترك الغضب جماع الخير ، والانسياق مع ثورة الغضـب أضـرارهُ لا حـد وهذه وصية جا

لها ، وكم تحصل من الجنا�ت سواءً في البيوت أو في أوساط النـاس ؛ كـم تحصـل مـن مصـائب 

  بسبب الغضب ...

يــدخل ولي الأمـــر البيـــت ويغضــب علـــى أمـــر �فــه أو علـــى بعـــض التقصــير مـــن أهـــل البيـــت ثم 

دم لمـا ينتهـي مـن ارتكا�ـا  إمـا أن يطلـق زوجتـه ، كـم مـن حـالات طـلاق  يرتكب أشياء هو ينـ

كثـــيرة تحصـــل بســـبب الغضـــب بـــل ربمـــا جـــلّ حـــالات الطـــلاق تحصـــل في الغضـــب مـــا تحصـــل 

�لرضـــى ثم ينـــدم الإنســـان وأحيـــان تكـــون الطلقـــة الثالثـــة بـــدون رجعـــة إلا بـــزواج �ني وينـــدم و 
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كــم مــن الصـــغار ؛ يغضــب الأب علـــى �ســف أســفا شـــديدا وهــو الــذي جـــنى علــى نفســـه ، و 

طفله الصغير ثم يفاجأ أنه في غضـبه كسـر يـد ولـده أو أدمـى ولـده أو عابـَه عيبـًا يبقـى مسـتمرا 

معــه مــدّة حياتــه ، أذكــر مــرة في أحــد المستشــفيات قابلــت رجــل ويحمــل ابنــه معــه عمــره خمــس 

وذ �� من الغضب سنوات ويده  منطلقة من أصلها فسألته قلت : لا�س يد الابن قال : نع

قلـت :خــير إن شـاء الله قــال: �يم وأقولــه قـوم وأعيــد عليــه أصـحيه مــن  النــوم مـا سمــع فغضــبت 

ومسكت يده وانملعت ، حالات كثيرة تحصل �لبيوت مؤلمة جدا ومؤسفة ، أو الرجل يضرب 

زوجته في وجهها أو بجمع يده على أسنا�ا أو يمسك شيء قريـب منـه مـن كـأس أو مـاء حـار 

..  وهــو غضــبان يفعــل أشــياء هــي فعــل ا�ــانين لهــا قيــل أولــه جنــون وآخــره نــدم يعــني عنــدما 

  يذهب الغضب ويسكن يندم ...  

فهذه وصية جامعة نحتاج إليها كل يوم ؛ نحتاج إليها عندما ندخل البيت ، ونحتاج إليه عندما 

ء أحيـا� انفعـال بـين �ئـع نلتقي �لإخوان ،ونحتاج إليها عندما نذهب إلى السوق للبيـع والشـرا

ومشــتري ربمــا أحــدهما يقتــل أو تحصــل كارثــة في ثــورة الغضــب .. أذكــر قيــل لي مــرة أن شخصــا 

تبايع مع شخص وبقي له قليل من المبلغ يعي فلسات نسي البائع أن يعيدها عليـه.. المشـتري 

ضب وكـان غضب وقال أنت حرامي ...وبدأ يكيل له الا�امات وهذا البائع قابل الغضب بغ

بجنبـه خشـبه أخـذها وقـال أ� الكـذا ؟  وضــرب رأس المشـتري فمـات ؛ هـذي قصـة واقعيـة مــن 

قصــص كثــيرة تحصــل ��تمعــات ، تحصــل أمــور مؤســفة جــدا ومؤلمــة ، يعــي في ثــورة غضــب في 

دقـائق تجـد روح أزهقـت أو جسـم أعيـب أو زوجـة طلِقـت أو .. أو مـن أمـور كثـيرة جـدا مؤلمــة 

  يده أو بقدمه ؛ لهذا قال لا تغضب    إما �للسان أو ب

  وهنا نحتاج إلى أن نقف لنتأمل في الوصية وأيضاً لنجاهد أنفسنا في تحقيقها ؛

" لا تغضـب " ؟ لأن الغضـب انفعـال في موقـف معـين يهجـم   عليه الصلاة والسلامأولاً : ما معنى قوله  

ي وأنه أصبح غضـبا�ً ؛ فمـا على الإنسان ، ينفعل في موقف معين ، فيجد أن دمه أصبح يغل

  " لا تغضب " ؟  عليه الصلاة والسلاممعنى قول النبي 

  يحتمل أحد معنين : رحمه الله تعالىهذا كما قال ابن رجب 

المعـــنى الأول : أن المـــراد أن قولـــه لا تغضـــب أن يمـــرن الإنســـان نفســـه علـــى الأخـــلاق الفاضـــلة 

تــؤدة ونحــو ذلــك مــن الأخــلاق الفاضــلة ؛ يــدرب والآداب العاليــة مثــل الحلــم والأ�ة والصــبر وال



٦ 
 

نفسه ويمرن نفسه عليها حتى إذا ما حصل منه غضب احتمله �دابه العاليـة وأخلاقـه الفاضـلة 

، فــإذا حصــل موقفًــا مغضــبًا فــإن الأخــلاق الفاضــلة الــتي هــو متصــف �ــا تحميــه �ذن الله مــن 

الســلف لمــا سُــئل عــن الغضــب  آ�ر الغضــب وتبعاتــه ؛ فيحتملهــا �خلاقــه ، وكمــا قــال بعــض

؛ فلمـا يكـون عنـد الإنسـان صـبر وحلـم وأ�ة " ما فائدة سعة صدري إن لم أكظـم فيـه غضـبي " قال 

  وتؤدة تمرن عليها وتعود . 

  إذا جاءت المواقف المغضبة المؤلمة احتملها �لصبر �لحلم �لأ�ة �لتؤدة بعدم العجلة والتسرع.

" لا تغضــب " ؛ أي لا تنســاق مــع دواعــي الغضــب ،  عليــه الصــلاة والســلامه المعــنى الثــاني المحتمــل مــن قولــ

ووقت الغضب امنع نفسك من أي كلمة ومن أي فعل ، لا تـتكلم بكلمـة ولا تفعـل أي فعـل 

وقت الغضب ؛ فوقت الغضب لا تتكلم �ي كلمة ولا تفعـل أي فعـل ، انتظـر دقيقتـين ثلاثـة 

ذا ســكن حينئــذ تكلــم وافعــل ، أمــا وقــت الغضــب أربعــة خمســة .. إلى أن يهــدئ الغضــب ؛ فــإ

" لـــيس  صـــلى الله عليـــه وســـلمامنـــع نفســـك ؛ فهـــذا المعـــنى الثـــاني لقولـــه لا تغضـــب ، ويـــدل عليـــه قـــول النـــبي 

، الصــرعة : الــذي يصــرع الآخــرين الشــديد �لصُــرعة وإنمــا الشــديد الــذي يملــك نفســه عنــد الغضــب " 

  ويغلب ، ويبادر للهجوم على الآخرين . 

شــديد الــذي يملــك نفســه عنــد الغضــب : يعــني يمســك لســانه وأفعالــه عنــد الغضــب ، يكــون ال

غضــبا�ً غضــباً شــديداً لكنــه مســيطر �ذن الله علــى لســانه ومســيطر علــى أفعالــه ، أمــا الــذي 

" ليس الشديد �لصُرعة وإنمـا الشـديد يندفع مع غضبه بلسان سيء وفعال سيئة هذا ليس شديدا 

هــذا الشــديد الــذي إذا غضــب يملــك نفســه  وملاكــك لنفســك الغضــب "  الــذي يملــك نفســه عنــد

  عند الغضب يكون في جانبين :

  جانب اللسان : تمنعه من الحديث �ائياً ـ ولا كلمة واحدة ـ إلا التعوذ �� من الشيطان .  

  جانب الحركات : حركات البدن ؛ كلها تمنعها . 

  : صلى الله عليه وسلمعن الرسول  هذا جاء فيه تنصيصا حديثان صحيحان �بتان

ً◌ ؛ يعــني " إذا غضــب أحــدكم فليســكت " وكــرر ذلــك ثــلا�قــال  صــلى الله عليــه وســلمالحــديث الأول أن النــبي  

امنع نفسك من الكلام مطلقا وقت الغضب ؛ لأن الكلام الـذي يصـدر وقـت الغضـب كـلام 

  غير منضبط ، كلام بعقل طائش ونفس �ئرة . 



٧ 
 

" قـال  صـلى الله عليـه وسـلمالحديث الثاني : عند أبي داوود في سـننه والأول في مسـند الإمـام أحمـد أن النـبي 

؛ لمـــاذا ؟ لأنـــك إن إذا غضـــب أحـــدكم وهـــو قـــائم فلـــيجلس فـــإن ذهـــب عنـــه غضـــبه وإلا فليضـــطجع " 

بقيت قائماً أمام من أغضبك وجهاً لوجه ، والغضب يفور من داخلـك ودمـك يغلـي وعقلـك 

دأ يطــيش ، والــذي أغضــبك أمامــك وجهــاً لوجــه ؛ ففــي ثــورة الغضــب قــد تتحــرك اليــد تحركــاً بــ

أنـت لا ترضـاه ولا تقبلــه مـن نفسـك لكنهــا حركـة تتحــرك في ثـورة الغضـب ، وربمــا تكـون هــذه 

الحركة قاتلة لمن أمامك أو متلفة لبعض حواسك ؛ فإذا جلس تباعدت عنـه ـــ هـذا مـن جهـة ـــ 

طيــت جســمك فرصــة لتهــدأ مــن ثــورة الغضــب �لجلــوس لأن إذا جلــس ، ومــن جهــة �نيــة أع

الإنســان حصــل لــه بجلوســه نــوع مــن الراحــة فتبــدأ ثــورة الغضــب تســكن ، فــإذا حصــل ســكون 

ـــ �ــذا القــدر تكتفــي بــه ، إن لم يحصــل ولا زال الغضــب يفــور اضــطجع  ـــ نم علــى جنبــك ـ ؛ وإذا ـ

عــــوذ �� مــــن الشــــيطان الــــرجيم لأن اضــــطجعت �ــــدأ الأمــــور ، ولا بــــد مــــع هــــذا كلــــه مــــن الت

الشــيطان ينتهزهــا فرصــة ثمينــة �لنســبة لــه وقــت الغضــب لتُقتــل نفــسٌ  ينتهزهــا ليحصــل طــلاق 

وفــراق ، ينتهزهــا ليترتــب عليــه جنــا�ت وعــدوان ، يفــرح بــه الشــيطان ؛ ولهــذا لابــد مــن مباشــرة 

" قـال  رضـي الله عنـهن بـن سـرد من التعوذ �� من الشيطان الرجيم ، قـد جـاء في الصـحيح عـن سـليما

وغضــب أحــدهما وظهــر الغضــب عليــه وبــدأ عليــه الغضــب وســبَّ  صــلى الله عليــه وســلمإســتب  رجــلان عنــد رســول الله 

" إني أعلــم كلمــةً لــو قالهــا لــذهب عنــه مــا يجــد أعــوذ �� مــن الشــيطان  عليــه الصــلاة والســلامأحــدهما الآخــر فقــال النــبي 

يعـني قـال كـذا ؛ قـال لسـت بمجنـون " ـــ  صـلى الله عليـه وسـلمهو على غضـبه وقـالوا إن النـبي الرجيم " ، فذهبوا للرجل و 

لا زال الغضب مسـيطر ـــ ، ولهـذا يحتـاج الغضـبان أن يقـاوم نفسـه وأن يتعـود حـتى يـذهب عنـه 

الشــــيطان ولا ينتهــــز منــــه فرصــــة الغضــــب ، فــــإذا غضــــب أول مــــا يبــــدأ يقــــول أعــــوذ �� مــــن 

 يبــدأ �ـــذه الســنن ــــ يتعـــوذ �� مــن الشــيطان الـــرجيم ويســكت ـ حـــتى الشــيطان الــرجيم ، ثم

تنطفـــــىء جمـــــرة الغضـــــب ويجلـــــس ، وإن ســـــكن الغضـــــب وإلا فليضـــــطجع . إذا لم يتعـــــوذ مـــــن 

الشيطان الرجيم وجلس أو اضـطجع ربمـا جـاءه الشـيطان وقـال لـه أمـا تسـتحي ؟ الرجـل يفعـل 

م عنـده ؟ أهـذه رجولتـك ... ، لكــن إذا بـك كـذا وكـذا ، ويحصـل منـه تجاهـك كـذا وكـذا ؛وتنـا

﴿ وإمـا ينزغنـك مـن الشـيطان نـزغ فاسـتعذ  قلت أعوذ �� من الشـيطان الـرجيم ؛ انصـرف عنـك ؛

  . �� إنه هو السميع العليم ﴾ 

  أعيد بتلخيص : 
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عندما يغضب الانسان ويجـد نفسـه �ر وغـلا الـدم مـن داخلـه وهاجـت نفسـه مـن أهـل البيـت 

  أو غير ذلك إذا حصل ..أو ولد أو قريب 

  أول ما يفعل يقول أعوذ �� من الشيطان الرجيم • 

يمنـع  -الكلمـة تريـد تخـرج فيحبسـها  -الخطوة الثانية بعد التعوذ يمنـع نفسـه مـن الحـديث مطلقـا • 

  نفسه من الحديث مطلقا وقت الغضب 

  الخطوة الثالثة يجلس إن هدأ الغضب بجلوسه وإلا يضطجع على جنبه • 

ذا أنفــع عــلاج للغضــب ، ومهمــا كــان الغضــب في الإنســان شــديداً فــإن هــذا العــلاج مــن فهــ

أنفــع مــا يكــون ،وكثــيرون جربــوا ونفعهــم الله ســبحانه وتعــالى بــذلك ؛ لأن بعــض النــاس تجــده 

يوهم نفسه أن الغضب الـذي فيـه يختلـف عـن الغضـب الـذي في الآخـرين ، وربمـا بعـض النـاس 

كــذا أهــل بلــد� نحــن حــارين دايم نغضــب؛ فيــوهم نفســه أن هــذا يقــول نحــن هكــذا قبيلتنــا أو ه

أمرٌ لا سبيل له للخلاص منـه وأنـه أمـرٌ لازم ولاصـق بـه ، وأن هـذا شـيء مـوروث وشـيء بيننـا 

" إنما العلم �لتعلم وإنما الحلـم �لـتحلم ومـن يتحـر الخـير يعطـه يقول  صلى الله عليه وسلموكلنا .. ؛ فنقول أن النبي 

إ�ك أن تستســلم بمثــل هــذه الكلمــات أو لمثــل هــذه الأوهــام ؛ بــل خــذ   لشــر يوقــه "ومــن يتــوق ا

  نفسك �لعلاج النبوي فترى العلاج المبارك عليك في حياتك . 

  فالعلاج إذا ما غضب الإنسان وفار هو : 

أول مــا يغضـــب الإنســـان يســـتعيذ �� مـــن الشـــيطان الــرجيم ـــــ يقـــول أعـــوذ �� مـــن الشـــيطان 

   الرجيم .

  الخطوة الثانية : يمنع نفسه بعد الاستعاذة من أي كلمة إلى أن يذهب الغضب . 

  الخطوة الثالثة : يجلس إن سكن الغضب وإلا فليضطجع . 

ــ وكـل دعـاءه عظـيم جميـل ـ قولـه كمـا في حـديث  عليه الصـلاة والسـلامومن جميل الدعاء المأثورة عن النبي 

" اللهــم إني أســألك كلمــة الحــق في الغضــب في صــلاته  الصــلاة والســلامعليــه عمــار بــن �ســر الــذي كــان يقولــه 

؛ لأن كلمـــة الحـــق في الرضـــا ســـهلة لكـــن كلمـــة الحـــق في الغضـــب عزيـــزة إلا علـــى مـــن والرضـــا " 

  أكرمه الله سبحانه وتعالى بذلك . 

  

  قال الشيخ عبد المحسن : 
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غضــــب : اجتنــــب أســــباب [ الأول : قــــال الحــــافظ في الفــــتح قــــال الخطــــابي " معــــنى قولــــه لا ت

الغضب ولا تتعرض لما يجلبه وأما نفس الغضب فلا يتأتى النهي عنه لأنه أمـرٌ طبيعـي لا يـزول 

  من الجبلة ] .

  الشرح..

الخطابي يقول " معـنى قولـه لا تغضـب : اجتنـب أسـباب الغضـب ولا تتعـرض لمـا يجلبـه وأمـا نفـس الغضـب 

" وهــذا معــنى �لــث لـــ "لا تغضــب" ؛يعــني مــن الجبلــة فــلا يتــأتى النهــي عنــه لأنــه أمــرٌ طبيعــي لا يــزول

ابتعــد عــن الأســباب الــتي تغضــبك ، أمــا منــع الغضــب أن يــدخل علــى الإنســان فهــذا أمــرٌ لا 

  يتأتى لأنه أمرٌ جُبل على الإنسان أن يهجم عليه الغضب هجوماً .

والمعنيان اللذان ذكرهما بن رجب وسبق الإشـارة إلـيهم أقـوى وأوضـح في مـدلول الحـديث ، ولا 

يمنــع أن يكــون الحــديث يجمــع هــذه المعــاني كلهــا ؛ فيكــون قولــه لا تغضــب .. أي ابتعــد عــن 

الأســباب الــتي تســوقك إلى الغضــب ، ويكــون أيضــاً المــراد : تحلــى �لأخــلاق الــتي تعينــك علــى 

ويكون أيضاً المراد : لا تنساق مع دواعي الغضـب ؛ فهـذه معـاني ثلاثـة لا  احتمال الغضب ،

  يمنع أن يكون الحديث يحتملها ويشتمل عليها . 

  

في قولـه " لا تغضـب "  خـير الـدنيا والآخـرة ؛ لأن  صـلى الله عليـه وسـلموقال أيضاً [ وقال ابن التين  جمـع 

 أن يؤذى المغضوب عليه فينتقص ذلك مـن الغضب يؤول إلى التقاطع ومنع الرفق وربما آل إلى

  الدين ] . 

  الشرح..

ـــينّ عليـــه الصـــلاة والســـلام هـــذه الكلمـــة فيهـــا أن النـــبي  ـــدنيا والآخـــرة ، وب أن رحمـــه الله تعـــالى جمـــع �ـــذه الكلمـــة خـــير ال

الغضب يـؤول إلى التقـاطع ومنـع الرفـق ؛ لأنـه إذا أصـبح النـاس يتعـاملون بموجـب داع الغضـب 

في ا�تمعات الرفق واللين والحلم والأ�ة ويصبح الذي يعم في ا�تمعـات التقـاطع ؛هذا يذُهب 

والتــدابر والتعـــادي ، وكــم مـــن أواصــر تقطعـــت وأرحــام تقطعـــت بســبب الغضـــب ، بــل أحيـــا�ً 

يغضب أب من أخيه ويتعاد�ن بسبب ذلك الغضـب ، وينسـحب التعـادي علـى الذريـة وتجـد 

  به غضب....ذريتهم في تعادٍ مستمر وكان سب
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ـــاً : مـــدح الله الكـــاظمين للغـــيظ والعـــافين عـــن النـــاس ، وأخـــبر النـــبي  أنـــه "لـــيس  صـــلى الله عليـــه وســـلم[ �ني

  رواه البخاريالشديد �لصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" 

  الشرح..

، مـدحهم الله  ﴿ والكـاظمين الغـيظ والعـافين عـن النـاس﴾جاء في القرءان قـول الله سـبحانه وتعـالى 

�ذه المدحـة كظـم الغـيظ ، ومِـنْ كَظـْمِ الغـيظِ ؛ أنَّ غضـبَ الإنسـانِ يكظمـه ويمنعـه مـن الخـروج 

لا قولاً ولا فعـلاً ؛ بمعـنى أن يملـك نفسـه حينمـا يغضـب ؛ وهـذا هـو معـنى قـول النـبي صـلى الله 

  . عليه وسلم "ليس الشديد �لصرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" 

  

ــــرجيم كمــــا في  [ وعلــــى المــــرء إذا غضــــب أن يكظــــم غيظــــه وأن يســــتعيذ �� مــــن الشــــيطان ال

  البخاري ] . 

  الشرح..

في  صـلى الله عليـه وسـلموقـال  صـلى الله عليـه وسـلمأي حديث سليمان بن سرد في قصة الـرجلين الـذين اسـتبا عنـد النـبي 

  . عوذ �� من الشيطان الرجيم " " إني أعلم كلمةً لو قالها لذهب عنه ما يجد أالحديث 

  

  [ وأن يجلس أو يضطجع كما في سنن أبي داوود عن أبي ذر أن رسول الله 

وهــو " إذا غضــب أحــدكم وهــو قــائم فلــيجلس فــإن ذهــب عنــه الغضــب وإلا فليضــطجع " قــال  صــلى الله عليــه وســلم

  حديث صحيح رجاله رجال مسلم 

  الشرح..

، " إذا غضــــب أحــــدكم فليســــكت "  صــــلى الله عليــــه وســــلمويضــــاف إلى هــــذا الحــــديث الــــذي مــــرَّ وهــــو قولــــه  

  . رحمه الله تعالىوصححه الشيخ الألباني 

وبمجمــوع مــا مــرَّ معنــا يتبــين العــلاج النــافع الــذي ينبغــي أن يــبُـــاشره الإنســان وأن يفعلــه عنــد 

  الغضب . 

، لكـن هـذه الأمـور  عليـه الصـلاة والسـلاموالوضوء عند الغضب جاء في حديث ضـعيف لم يثبـت عـن النـبي 

    ــ التعوذ �� من الشيطان والجلوس والسكوت ــ .الثلاثة كافية 



١١ 
 

وإن لم يتعــــوذ الإنســــان مــــن الشــــيطان فالشــــيطان ينازعــــه في الجلــــوس وفي الاضــــطجاع ــــــ يقــــول 

الرجــلُ يغضــبك ويفعــل ويفعـــل ؛ ثم تنــام وتضــطجع عنــده ؟ أيـــن  للإنســان وينازعــه ويقــول لـــه

رجولتــك ؟ ويثــيره..  ، لكــن إن قــال أعــوذ �� مــن الشــيطان الــرجيم ؛ ابتعــد عنــك الشــيطان 

  و�يأ له �ذن الله السكون والطمأنينة . 

  

  [ مما يستفاد من الحديث : 

  صلى الله عليه وسلم . النبي  الأول حرص الصحابة على الخير لطلب هذا الصحابي الوصية من

  �نياً : التحذير من أسباب الغضب والآ�ر المترتبة عليه . 

  �لثاً : تكرار الوصية �لنهي عن الغضب دال على أهمية تلك الوصية . 

  

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  نبيّنا محمد و آله وصحبهورسولك 
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